
هـل يمكـّن التقـارب الـتركي مـع دمشـق مـن
يا؟ شرعنة وجودها شمال سور
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برسائــل متفاوتــة مــا بين الشــدة والتحفيز، ترســل أنقــرة مجــددًا عــدة رسائــل لــدمشق هــدفها إعــادة
العلاقات وبحث العديد من الملفات العالقة بين الطرفين، لا سيما في الشمال السوري الذي تديره

ية. أنقرة بالتعاون مع حلفائها في المعارضة السور

ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استخدم اللغة التحذيرية في مقابلة تناول فيها الوضع السوري، وز
عندما رأى أن النظام السوري لا يستغل وقف القتال بينه وبين المعارضة لحلّ المشكلات الدستورية
وتحقيق السلام مع الخصوم، وإعادة ملايين الأشخاص الذين فروّا إلى الخا أو غادروا أو هاجروا،

وإعادة بناء البلاد وتنشيط الاقتصاد.

يـر خـارجيته، نوعًـا مـن فيمـا حملـت تصريحـات الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، وعلـى نقيـض وز
الانفتــاح علــى دمشــق، مــذكرًا بالعلاقــات التركيــة السابقــة مــع نظــام الأســد، بمــا ذلــك الاجتماعــات

يا الداخلية. العائلية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سور

وليس أردوغان وحده الذي أبدى استعداده للقاء الأسد فحسب، فقد أعلن رئيس حزب الشعب
الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، أوزغور أوزال عن محاولاته لترتيب لقاء مع رئيس النظام، قائلاً
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يــا. أفكــر في في مقابلــة صــحفية: “نقــوم مــن جانبنــا بمــا يســمّى بالدبلوماســية غــير الرســمية مــع سور
الذهاب والاجتماع مع الأسد في الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنا من ترتيب ذلك. الحديث لا يدور عن

لقاء بعد فترة طويلة، بل عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع خلال هذا الصيف”.

كدّ الأسد، خلال لقائه مع قابل النظام السوري انفتاح الجانب التركي بردّ إيجابي إلى حد ما، حيث أ
المبعـوث الخـاص للرئيـس الـروسي ألكسـندر لافرنتييـف، انفتـاح دمشـق علـى جميـع المبـادرات المرتبطـة
يـة علـى كامـل أراضيهـا مـن يـا وتركيـا، شريطـة أن تسـتند إلى “سـيادة الدولـة السور بالعلاقـة بين سور

جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى”.

كما نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن بغداد ستشهد اجتماعًا مرتقبًا بين
دمشــق وأنقــرة، مشــيرة إلى أن هــذه الخطــوة “ســتكون بدايــة عمليــة تفــاوض طويلــة قــد تفــضي إلى

تفاهمات سياسية وميدانية”.

اللغة اللينة بين الطرفين تشير إلى قرب انعقاد اجتماع بينهما على أعلى المستويات وبوساطة روسية
على الأراضي العراقية، رغم تمسكهما بشروطهما، لا سيما إصرار دمشق على الانسحاب التركي من
الشمــال الســوري، ورفــض تركيــا بالمقابــل تحقيــق هــذا الــشرط، وهــو مــا شــدد عليــه الرئيــس الــتركي في
يـا، لا يمكـن أن تصريـح سـابق لـه، عنـدما قـال: “للأسـف الأسـد يطـالب بخـروج تركيـا مـن شمـال سور
يحدث مثل هذا الشيء لأننا نكافح الإرهاب هناك.. لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد، ويمكن أن

نلتقي، لكن المهم هو كيفية مقاربة حكومة دمشق تجاه مواقفنا”.

الخطر الكردي قاسم مشترك
،(YPG) يًا لمواجهة خطر وحدات حماية الشعب يدرك الرئيس التركي أن التعامل مع الأسد بات ضرور
يا، والتي تسعى إلى إنشاء منطقة تتمتع وفرعها المدني الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سور
بــالحكم الــذاتي، وقــد بــرز الغضــب الــتركي خاصــة بعــد رغبتهــا بــإجراء انتخابــات محليــة ضمــن منــاطق

سيطرتها.

ورغم التزام نظام الأسد الصمت إزاء إجراءات الإدارة الذاتية وترقبه ردة الفعل التركية، إلا أنه لا يمكن
كيد نكران قلقه أيضًا ومخاوفه من الأهداف الكردية، والتي لمحّت إليها أنقرة عبر رسائلها لدمشق وتأ
اشتراكها معها لمواجهة هذا المشروع، وتحويل العداء إلى تعاون سياسي وعسكري، أو على الأقل صيغ

تفاهم محدودة تعزز محاصرة المشروع الانفصالي الكردي.

ــارة في إطــار التكتيــك الســياسي ومصــلحة مــن جهتهــا، تؤخــذ الســياسة التركيــة في الملــف الســوري ت
يـا أردوغـان الانتخابيـة، وتـارة في إطـار الضغـط علـى الإدارة الأمريكيـة بهـدف وقـف دعمهـا لقـوات سور
الديمقراطيــة، في ظــل فشلهــا في الحصــول علــى ضــوء أخــضر أمريــكي بشــنّ عمليــة عســكرية جديــدة

يا. ضمن مناطق شمال شرق سور
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ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة تلفزيونية: “لدينا مشكلة مع دولتين ونصف فقد ذكر وز
مشكلـة مـع دولـة (مـن حلـف نـاتو) فيمـا يتعلـق بالـدعم المقـدم للوحـدات الكرديـة: الولايـات المتحـدة

وبريطانيا، وقليلاً مع فرنسا”.

أما مسار استهداف الخطر الكردي فهو غير ممكن بالنسبة إلى النظام السوري العاجز عن إحداث أي
تغيير فيه كون العقبة الأمريكية حاضرة، وحسب صحيفة “إندبندنت عربية” فإن الجيش الأمريكي،
ا على الخطوة التركية، استقدم تعزيزات عسكرية ومدّ قواعده بالمعدّات الاستخباراتية والعسكرية ورد
والشحنــات المحملــة بــالمواد اللوجســتية والجنــود، علــى متن طــائرة شحــن وصــلت إلى قاعــدة خــراب

يا. الجير جنوب الرميلان شمال سور

مـدير ومؤسـس مركـز رامـان، البـاحث المتخصـص في الشـأن الكـردي، بـدر ملا رشيـد، يوضـح في حـديثه
لــ”نون بوسـت” أن الملـف السـوري في وضعـه الحـالي هـو مـن أعقـد ملفـات السـياسة الدوليـة، نتيجـة
انخراط أطراف متعددة في الصراع، ولكل منهما أسباب متناقضة سواءً في حالة الرغبة بالتقارب أو

المواجهة.

وهذا التناقض، حسب رشيد، يفضي إلى نهايات مفتوحة فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، لذا
يصعب التخمين بحدوث نجاح سريع في تغيير طبيعة العلاقة بين تركيا والنظام السوري بما يرضي

الطرفين، دون محاولة الأطراف الأخرى إفشاله وخاصة من قبل طهران وواشنطن.

يــا بــدون الأســد”، إلا أنــه يــدرك أن الســياسة ورغــم إدراك الأســد أن تركيــا قــد تخلــت عــن فكــرة “سور
التركية تتأثر بعوامل متعددة، كما أنه يدرك سهولة إمكانية اتفاقه مع “قسد”، بالمقارنة مع ما يعنيه

الأمر في حال اتفاقه مع تركيا.

ــأن الطــرفين ــة رشيــد، تــدفع للاعتقــاد ب ــديناميكيات المتغــيرة والكثيفــة، وفــق رؤي فهــذه العوامــل وال
سـيحاولان التوافـق بالملفـات الاقتصاديـة علـى المـدى القصـير، ومحاولـة نقـل التعـاون الاقتصـادي إلى
تقــارب “اجتمــاعي” بين الســوريين المقيمين في المنطقــة المقسّــمة بين النظــام وتركيــا، وفي حــال تحقيــق
نجاحــات علــى هــذه المســتويات مــن الممكــن أن تترافــق مــع خطــوات مشتركــة للضغــط علــى الإدارة

الذاتية.

هل تحصّل تركيا مكاسب رسمية؟
يــة، فــإن الملتمــس مــن حــديثه، لا ســيما فيمــا يتعلــق بعــدم اســتغلال بــالعودة إلى نــبرة فيــدان التحذير
النظام فترة هدوء جبهاته مع المعارضة المدعومة تركيًا، أن التهدئة قد لا تبقى على ما عليه، وأن ملف
كــثر فاعليــة مــن النظــام، وهــو الــذي يرفضــه النظــام جملــة ــا أ إعــادة اللاجئين يجــب أن يلقــى تجاوبً
وتفصـيلاً لاعتبـاره أن هـؤلاء اللاجئين الذيـن تعيـدهم تركيـا خطـر مسـتقبلي وقنبلـة موقوتـة، يمسـك

الطرف التركي بفتيلها إلى جانب الفصائل العسكرية المعارضة والمدعومة تركيا.
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فيمـا لم تغـب اللغـة التصالحيـة هـذه المـرة عـن تصريحـات دمشـق، والـتي لا تـترك عـادة فرصـة لمهاجمـة
أنقرة بشكل كبير، كما حدث خلال مشاركة الأسد في قمة جدة في مايو/ أيار العام الماضي، عندما أشار

إلى “خطر الفكر العثماني التوسعي المطعّم بنكهة إخوانية منحرفة”.

ومـن المعلـوم أن الأجنـدة الرئيسـية لتركيـا فيمـا يتعلـق بمسـار المحادثـات مـع دمشـق هـي ضمـان أمـن
الحدود واتخاذ خطوات ملموسة ضد وحدات حماية الشعب (الكردية)، الجناح العسكري لحزب
الاتحــاد الــديمقراطي (PYD)، والــذي يشكـّـل عمــاد الإدارة الذاتيــة، وعــودة اللاجئين والنــازحين إلى

ديارهم مع تقديم الضمانات اللازمة لهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار أستانة.

إلا أن هـذه الأجنـدة، خاصـة أمـن الحـدود وملـف مكافحـة الإرهـاب الـذي يختلـف الطرفـان عليـه، لا
ير الشام في إدلب، يمكن أن تكون عائقًا أمام سيما معضلة فصائل المعارضة بريف حلب وهيئة تحر
يـا، إلا إذا تـم الاتفـاق بين الطـرفين علـى توسـيع اتفاقيـة أضنـة الـتي أي انسـحاب تـركي فعلـي مـن سور
تشرعـن الوجـود الـتركي في الشمـال السـوري، وتعـاون دمشـق التـام مـع تركيـا في مكافحـة الإرهـاب عـبر
يــا وبموافقــة دمشــق الرســمية، في مشهــد مشــابه لمــا الحــدود، مــا يعــني تجــذر الوجــود الــتركي في سور

ية. حصلت عليه روسيا وإيران من مكاسب وموطئ قدم طويل الأمد على الجغرافية السور

يرى محمد سالم، مدير وحدة الدراسات في مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، أن الجانب التركي ضمنيًا
يــد أن يضمــن وجــوده في المنــاطق الحاليــة في الشمــال الســوري، وشرعنــة هــذا الوجــود مــن خلال ير
الاتفاق مع الروس والنظام، وإن لم يكن للأبد لكن لفترة طويلة من الزمن، بشكل مشابه ربما لحالة

وجود قوات النظام السوري في لبنان.

ـــ”نون بوســت” أن “الأســد لا يرغــب بإعطــاء أي مكســب لأنقــرة، لكــن قــد يتعــرض وأضــاف ســالم ل
لضغــوط مــن الإيــرانيين، خاصــة إذا كــان لــديهم مصــلحة في ذلــك مــع الــروس الأكــثر تــأثيرًا عليــه، فقــد
شهـدنا كيـف كـان لإيـران دور مـؤثر في دفـع الأسـد للموافقـة علـى المصالحـة مـع حمـاس، رغـم أنـه غـير
مقتنع بها ولا يرغب بها ويتظاهر بذلك حتى الآن، فالأمر بالحقيقة مفتوح على عدة احتمالات، ولا

يوجد ثوابت في السياسة عمومًا وفي هذا الموضوع أيضًا خصوصًا”.

تقارب اقتصادي أولاً
بــدوره، أشــار البــاحث في مركــز جســور للــدراسات، وائــل علــوان، إلى أنــه مــن الســهل الوصــول إلى
تفاهمــات علــى كــل النقــاط مــا بين تركيــا والنظــام الســوري، إلا أن الكثــير مــن الأمــور ســتبقى عالقــة
وستصل إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام النظام، وهذا تعلمه تركيا بأن النظام مهما تحدث
عـن دوره في مكافحـة الإرهـاب، فـإن كـل ذلـك ادّعـاء باعتبـار أن هنـاك علاقـة عضويـة مـا بين النظـام

يا. واستثماره بالإرهاب عبر دعم التنظيم الانفصالي شمال شرق سور

ويبــدو أن موضــوع التوافقــات وعــدم التوافقــات بين مــا تطرحــه تركيــا ومــا يطرحــه النظــام الســوري



موضوع معقد للغاية، إذ يوجد العديد من نقاط الخلاف، ومع ذلك يبدو أن الدور الروسي يسعى
يــة، وهــو أمــر مفيــد لتركيــا للوصــول إلى بعــض التفاهمــات مثــل فتــح الطــرق الدوليــة والمعــابر التجار
والمنطقـــة علـــى المســـتوى التجـــاري والاقتصـــادي وفـــق رؤيـــة أنقـــرة، بالإضافـــة إلى ذلـــك تعتـــبرَ هـــذه
التفاهمــات رسالــة واضحــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــضرورة الوفــاء بالتزاماتهــا، خاصــة تفكيــك

يا. التهديد الانفصالي الذي تشتكي منه تركيا شمال شرق سور

في مقابل ذلك، تحاول روسيا تخليص النظام من الاختناق الاقتصادي الذي يعيشه، في حين تعبرّ
هذه التحركات عن استياء الأطراف من الدور الأمريكي، وفقًا لما قاله علوان لـ”نون بوست”، فعندما
يذهبون إلى إيجاد الحلول الإقليمية، لأن الدور الأمريكي ما زال يقف في وجه أي تغييرات في المنطقة،
فهناك استياء تركي من الدعم الأمريكي المستمر لـ”قسد”، خاصة موقفها الأخير من إقامة انتخابات

محلية في مناطق “قسد”. 

ويبدو أنه ليس من السهل أن يثبت النظام عكس انخراطه في تقارب حقيقي مع تركيا، ولن يكون
هناك ثقة تركية بشكل عام لذلك الانخراط، فالثقة بالنسبة إلى تركيا هي أن تبقى موجودة شمال
يا وتحمي أمنها القومي، حتى يكون هناك تغيير حقيقي في بنية النظام غير القابل للتغيير أصلاً، سور

والرافض لأي قرارات من شأنها أن تتقدم بالبلاد ولو خطوة واحدة. 
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